


هذا الكتاب منشور فى 


عب 
2 .طةكانااة 0 


و 2 لم 


مُقدّمَةُ 

الحمث لله الذِي لشرعه يَْضّعْ مَنْ عبد ولِعظمه يخشع مَنْ 
يرُكع ويسجُد, ولِطِيْب مناجاته يسهرٌ المتَهْجدٌ ولا يزقد» ولِطّلب ثوايه 
يبيل المجَاهدُ نَفْسَهِ ويخهد, يتَكُلّمُ سبحاته بكلام يحل أنْ يُشَايه كله 
المخلوقين ويَبُعدء ومِنْ كلاه كتابه الميَرّلُ على نبيِهِ أحمد, نقرؤه ليلا 
وناراً ونرَوّد أحمده حَمْدَ مَنْ يَرْجُو الوقوف على بابه غيرَ مُشَرّد وأشهد 
أن لا إله إلذّ الله وَخْدّه لا شريكَ له شهادةً مَنْ أخلص لله وتَعبّد 
وأقية أذ عددا عيله ورسوله الذى قا براجب العافة وتروذه فلي 
الله عليه وعلى بر لي الا 
َرِحَاتٍ تُنْفِده وعلى عُمَرَ الَّذِي لم يَزْل يُقَوِي الإسلامَ ويَعْضّدء وعلى 
عثمان الّذِي جاونه الشهادةٌ فلم يترود 15 وعلييّ الَّذِي ينْسفُ زرعَ 
الكُفرٍ بسيفه ويَخصّدء وعلى سائر آلِهِ وأصحابه صلاة مُسْتَمئة على 
الزمانٍ الْمُوبَده وسلّم تسليماً. 
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اليك د عط طمعلتالة. اام 0 حد] 5 


عا/ اله اناه لالم 


؟ فَضِيلَةَ مِنْ قَضَائِلٍ أَذْكَارٍ النّوْم وَالاسْتِيقَاظ 


-5: النومٌ على طهارة را هدي حاتم الأثبياء وهيّ سب لِقَبُولٍ 
الدّعاءٍ: 


ع ! 


فعن أبي أمامة رَضِيَ اله عَنْهُ قال: سمغثُ رسول الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وسَلّمَ يقول: «مَن أَوى إِلَ فِرَاشِه طَاهِراء وَذْكْرَ الله حَنٌّ يُذرَكَهُ 
النُعَامْء 3 يَتَمَلّبْ سَاعَةٌَ مِنَ اللَيْلِ يَسْأَلُ الله فيهَا حَيْرا مِنْ خَبْرٍ ال 
والآخرة ؛ إِلّا أَغْطَاهُ إيَام1(4) 

وغ ابن عمة يضك الله عنهنا قال. + قال رسول الله صلى المة 
عَلَيْهُ وَسَلمَ : " طهّروا هذه الأجساد طهَّركم الله فإنه ليس من عبدٍ 
يببثُ طاهرًا إلا بات معه في شعاره مللكٌ لا يتقلَّب ساعةً من الليلٍ إلا 
قال: اللهمٌ اغف لعبدك فإنه بات طاهرًا"77) 


ا 
6 


ع 


(١)صحيح‏ الكلم الطيب 5 
(0) رواةُ الطبراني في الكبير وحَسَنَهُ الأَلبَايهُ في صّجيح الجامع (5975) 
قال المناوي رحمة اللّه: ْ ْ 

(طهروا هَذِه الأجساد) من الحدثين والخبث عند الثوم (طهركم الله) 
دُغَاء (مَإِنُّ لَيْسَ عبد يبيت طاهِر إِلّا بات مَعَه مَعَه ملك في شعاره) بكشر الْمُعْجَمَة 
تَؤبه الّذِي يَلِي جسده (لا يتقلب ساعَة من اللّبْل إل قَالَ) أي املك (اللَهُعَ 


ليك اناه ب راوع | + 


عا/ اله اناه العم 


7- بشم الله قَبْلَ وَضّع الثياب سَبَبْ في حِفْظٍ غورة الإِنْسَانٍ مِنَ 
الجتان: 

فعن أنس رَضِى اللَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ :"سَكْرْ ما بين أغ ينٍ الجن و عَوْرَاتٍ بَني 
آدمَ إذا وضع أَحَدُهُمْ تَؤْيدُ أن يقول يسيع الله "210 
؛ - وَالدْعَاءٌ قَبْلَ الميَامِ مِنْ هَذْيّ النَّممْ عَلَيِهِ الصّلَاةٌ والسّلام: 

فَعَنْ حفصّة رَوْجٍ النن - صلى الله عليه وسلم -: أن رَسُول 
اللو - صلى الله عليه وسلم - كان إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَّعَ يَدَهُ البُمْىَ 


و 


6ه ار رس الس 4 4 50000 002 7 _- 2 
تخت حَدَّهِ م يَقُول: «اللهُمً! قي عَذَابِكَ يَوْمَّ تَبْعَتْ عِبَادكَ)() 


اغغفِر لعبدك) هَذدًا (فَإنّهُ بات طاهِرا) وَالْمَلَائِكَة أجسام نورانية قا يلم أن العَبْد 

يحس بالْملكِ وَلَا أن يسمع قَوْله ذَّلِك (التيسير بشرح الجامع الصغير: )١15/7‏ 
والطهارة عند النوم قسمان طهارة الظاهر وهي معروفة وطهارة الباطن 

وهي بالتوبة وهي آكد من الظاهرة فرما مات في نومه وهو متلوث بأوساخ 

الذنوب فيتعين عليه التوبة وأن يزيل من قلبه كل شيء وحقد ومكروه لكل مسلم 

(فيض القدير شرح الجامع الصغير: 5/١717؟)‏ 

0 صحيح الجامع (50كم) 

(1)زواة أبو داود ( 4 2) ياب ما يقال عند الدوم وصَككة الألساية في 


صّحيح الجامِع (555:) 


لليف تسمسسم هت _ ورم 0 


عا اأهعاناأ م لالم 


و 
11 


عَنْ أبي الأَزْمَر الأعَاري رَضِيٌ اللّهُ عَنهُ: أن ول الله - صلى 
لله عليه وسلم - كان إِذَا أَحَدّ مَضْحِعَهُ مِنَ اللَيْلٍ قَالَ: «يشم الله 
مه جني اللَهُمَ! أَغَفِرْ لي ذَنِي) وَأْخْسِئ )00 شَيْطان» وفك رهَانٍ 
00 وَاجعَلني في لدي 9 الأغْلى»1؛) 


قال الصنعاني رحمة اللهُ: 

(كان إذا أخذ مضجعه) أراد النوم في الموضع الذي يستقر فيه لينام. 
(جعل يذه البمق) أ رقف إمت عند الأعن) فيداء على شه القن لأن 
النوم عليه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حيئئذ؛ لأن محله الجانب الأيسر 
فيبقى معلقًا لا يستقر فلا يستغرق في النوم كما سلف مراراً ٠‏ التنوير شرح الجامع 
الصغير: 1١/8‏ *) 
(١)أخسئى:‏ اطرد وأبعد. 
(؟)وفك رهاني: أي: من الذنوب. 
(3)الندي الأعلى: الملا من الملائكة. 
(5) رواةُ أبو داود (5054) باب ما يقال عند النوم؛ وَصَّحَحَةُ الألبَاهُ في 
صّحجيح الجامع (471549) 
قال العلامة لماو رحمة الله: 

(كَانَ إذا أخذ مضجعه من اللَّيْل قَالَ بسم الله) وَفي روايّة يانيبك اللّهُمَ 
(وضعت جَنْبي)أي أنا وضعت جَنْبي فَفِيهِ الإِمَان بِالّقدرٍ (اللّهْعَ افر في ذنيي 
واخسأ شيطاف) أي اجْعَلْهُ خاسئاً أي مطروداً (وفك رهاني) خلصنبي من عقال 


آلب هف ع2 ططق علتلة. اق _____ حؤد] ١‏ ' 


عل المع اناه الام 


وعَن خُدَيْمَة 0 0 : كَانَ ع د 


- 
ع 


ا اسيل حو و 
يان بَعْدَ ما أَمَاتَا وَإلبّهِ النُشُود»() 


- 


0 إن اسْتَيْقَظ قَالَ: «الحَيْدُ ١‏ الذي 


مَا اقترفت تَفسِي من الْأَعْمَال الي لا ترتضيها العفو عَنْهَا والرهان كسهام اليّمْن 
َالْمرَاد هنا نفس الإنْسَان لِأَكمَا مَرْهُوئّة بعملها (وَثقل ميزافي) يَوْم توزن الْأَعْمَال 
(واجعلني في الندى الْأَعْلَى) أي الملا الْأعْلَى من الْمَلَائِكّة والندى بِفَمْح فُكسر 
الْقَوْم المجتمعون في خلس وَمِنّْهِ النادي (التيسير بشرح الجامع الصغير: 85/5؟) 
(أقال العامة ايه بين رعة الله 

السيفة ا أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن وفي حديث حذيفة 
رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده ومعلوم أتما اليد اليممى 
تكون تحت الخد الأيمن وهذا ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية 
فإن تيسر لك هذا وإلا فالأمر واسع وله الحمد فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يضع يده تحت خده ويقول: باسمك اللهم أموت وأحيا يعني أنني أموت وأحيا 
بإرادة الله عز وجل والمراد بالموت هنا والله أعلم موت النوم لأن النوم يسمى وفاة 
أو أنه الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن ويكون كقوله تعالى: كل إِنَّ 
صَلاَتٍ وَنُسْكِي وَتَحْيَايِ وَمَمَاتِ لله رَبّ الْعَالَمِينَ وإذا قام قال: الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قوله: باسمك اللهم 
أموت وأحيا يعني موت النوم وهو الموت الأصغر (شرح رياض الصالحين 


آل + غث طفن 1ت تلظ __ جل 


عل امع اناه الام 


ُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ أن رسولّ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
قا أحلكم عن فاشدء بن لتك يعور 
ا » فإِنَّهُ 4 يدري ها خلفه عله يعد وإذًا اضطّجَعَ 
ليمك : باسك رَبي وضّغْثُ جني» وبكَ أرفغة» فإنْ أنسكت نَفْسِيء 
فارحمهاء وإِنْ أرُسلْتهاء فاحمّظها بما تحفظ به عِبادَكَ الصالحِينَ "97) 


(ألوعم) 

اللّهُمَ امك أَمُوتُ وَبِاسْهِكَ أَخيّا قِبل مَعْنَاهُ بذِكْرٍ انْهِكَ أَخيًا مَا حييث 
وَغلتو الوك وقبا كنتاة بلك أغينا أن الت قبي وأبث قيعي والاسم هنا 
بالسمى وله صلى اللاخائة وض الشيية رقو انتى أحياها بعد ها لانن والببه 
النشور المراد بأماتنا النوم وأماالنشور الْإِخْيَاء لِلْبَعْثِ يَوْمَ الْقيَامَةِ قَئّة صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بإعَادَةٍ الْمْقَظة بَعْدَ النوم الذي د الْبَعْثِ بَعْدَ 
الْمَوْتِ قال العلماء وحكمة الدعاء عند إرادةالنوم أَنْ تَكُونٌ خاففة أَعْمَالِه كما 
شق ك1 إِدَا أَصْبَحَ فيه أن يكون أل عكاه 4 بذكر التاحيد وَالْكُلِم الطّنّب ب (شرح 
ل ا 
)١(‏ رواةُ البخاري (5555) باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. 
(؟١)صحيح‏ الترمذي 514.1١‏ 
قال العلامةٌ المناوي رحمة اللّهُ: 

(إذا أوى) بقصر الحمزة على الأفصح قال الزين زكريا كغيره إن كان أوى 
لازما كما هنا فالقصر أفصح وإن كان متعديا كما في الحمد لله الذي آوانا فالمد 


آل 3ه نظ طفن 1ت تل __ جل 5 


عا اأهعاناأ م لالم 


أفصح عكس ما وقع لبعضهم انتهى. (أحدكم إلى فراشه) أي انضم إليه ودخل 
فيه لينام كما تفسره الرواية الأخرى الواردة تمذا اللفظ وقال القاضي: أوى إلى 
فراشه انقلب إليه ليستريح (فلينفضه) بضم الفاء قبل أن يدخل فيه ندبا وإرشادا 
(بداخلة) بتاء التأنيث على ما في نسخ هذا الكتاب كأصله لكن في كثير من 
الأصول بدوتما (إزاره) أي أحد جانبيه الذي يلي البدن خص النفض بالإزار لا 
لأنه لا يكون إلا به لأن العرب لا تترك الائتزار فهو به أولى لملازمته للرجل فمن 
لا إزار له ينفض بما حضر وأمره بداخلة الإزار دون خارجته لا لأنه أبلغ وأجدى 
وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي 
إزاره بيمينه على ما يلي جسده والآخر بشماله فيرد ما أمسكه بشماله على بدنه 
وذلك داخلة الإزار ويرد ما أمسك بيمينه على ما يلي جسده من الإزار فإذا 
صار إلى فراشه فحل ببمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبما يقع النفض. 
فإن قيل: فلم لا يقدر الأمر فيه بالعكس؟ قلنا: لأن تلك الهيئة صنع ذوي 
الآداب في عقد الإزار. ذكره الزخشري واختصره القاضي فقال: داخلة الإزار 
هي الحاشية التي تلي الجسد وتماسه وإِنما أمرنا بالنفض بما لأن المتحول إلى فراشه 
يحل بيمينه خارجة إزاره وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها وروى بصنفة إزاره بكسر 
النون وهو جانبه الذي لا هدب له وهو موافق لما ذكر (فإنه لا) وثي رواية ما 
(يدري ما خلفه) بالتشديد وبالتخفيف. قال الزخشري: ما مبتدأ ويدري معلق 
عنه لتضمنه معنى الاستفهام (عليه) أي على الفراش يعني لا يدري ما حصل في 
فراشه بعد خروجه منه إلى عوده من قذر وهوام مؤذية (ثم ليضطجع) ندبا و 
(على شقه الأيمن) أولى (ثم ليقل) ندبا (باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه) 


7 الب + د أ طهعات 337.21 _ دل 12١‏ 


لي الولة 


ا 


حَذْتَ مَضْجَعَلهَ 0 


أي بك أستعين على وضع جني ورفعه فالباء للاستعانة وقد استدل جمع 
متأخرون به على أن متعلق البسملة يقدر فعلا مؤخرا مناسبا لما جعلت التسمية 
مبدأ كما جنح إليه الكشاف وفيه إشعار بأنه لا يقول إن شاء الله إذ لو شرعت 
المشيئة هنا لذكرها فالاقتصار على الوارد أولى ذكره السبكي (إن أمسكت نفسي) 
أي قبضت روحي في نومي (فارحمها) وفي رواية البخاري فاغفر لما (وإن أرسلتها) 
أي رددت الحياة لي وأيقظتني من النوم (فاحفظها) إشارة إلى آية [الله يتوق 
الأنفس حهين موقا (ها) أي بالذي (تحفظ به غبادك الصاطين) أي القائمين 
#قوكاف. وذكر للعلري [البيف والخلظ حعد الأرسال تاسيف لدوالعار ى نا تل 
مثلها في كتبت الا وكا وم ااا ا 1 إنما 
بحفظ عباده الصالحين من المعاصي وأن لا يهنوا في طاعته بتوفيقه وفيه ندب هذه 
الأذكار عند الأوي إلى الفراش ليكون نومه على ذكر وتختم يقظته بعبادة (فيض 
القدير: 08/١‏ *) 

(1)روا أبو داود (5.071) - كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبحء 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5051) 


71 لبك د شف 0 الم حّد] 


لديالياياا الولة 


قرم أنس تعنيم اللفاغنة أن ويول الله حا :اللا عليه وهل 
كات إذَا أوى إل فِرَاشِهٍ قَال: الْحَمدُ لل الْذِي أَطْعَمَنَا وَسَمَائ وَكُمَا 
وَآوَانا فَكَمْ بمنْ لاكَاف لَهُ ولا مُؤوِي " (0) 

دعصي فروا لح سد رار ا تعره رضي اه 
اد نَجْلّا إدًا أَحَدَّ مَضْجَعَة قَالَ: اللّهُهَ خَلَفْتَ نفد 

تَوَفَاهَا » لَكَ تمَاتمَا وَكحْيَاهَا » إِنْ أَخْيَيْتَهَا فَاحْمَظًْا 000 
ا لَه إن أَسْأَلكَ الْعَافَة " » فَقَالَ لَهُ يَجْك: أَسِعْت هذا 
مِنْ عْمَر؟ » فَقَالَ: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ » " مِنْ رَسُولٍ الله - صلى الله 
عليه وسلّم - "(0) 

وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
فَسَلَّ يقول إذا أو إلى قراشدة" الليية بك الكستاراته وبت الأرض: 
ورب العرش العظيم؛ ربّنا وربٌ كلّ شيو فالق الحبٌ والتّوى, ومُنَزِلٌ 
التوراةٍ والإنجيلٍ والفرقان» أعودُ بك مِنَ شر كلّ ذِي شر أنت آخدٌ 
بتاصيته» اللهمّ أنتَ الأول فليس قبلكَ شييٌ وأنت الأَخِرُ فليسسن بعدك 
شيك» وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شيغ» وأنت الباطنٌ فليس دونك 


(1)رواة مسلم (514) 
(؟)رواة مسلم (60) 


ب عك ع لاكالاكاة هج وم | 11 


عا/ اله اناه العم 


شيءٌ» اقض عنا الدَّينء وأَغْنِنا مِنَ الفقر "(1) 
ه- ودْعَاءٌ قَبْلَ الميام سَبَبْ قي حسن الِتَام: 
فَعَنٍ الْبَراءٍ بْنِ عَازِبٍ رَضِيّ اللّهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ ر. شو لل 5 
صلى الله عليه وسلم _ «إذا كيت مَضْحِعَككَ فَتَوَضَأ وُضوءَكَ 
للصّلآة» ؛ ‏ اضطجغ عَلَى شفَكٌ قُ الذمن» ثم قن: اللهُمً! أَسَلمث وَجْهِي 
يك وَفَوَصْتُ أَمْرِي إِلَيَكَ وَأَخْْأْتْ ظَهْري إِلَيَكَ رَعْبَةَ وََهبَةَ إِلَيْكَ 
. 0 أ 0 و لذ إَِيِكَء يم آمَنْثُ بِكِتَابكَ الَّذِي ا 


9 


(١)مختصر‏ مسلم |١645‏ صحيح الترمذي 4٠٠١‏ 
قال العلامةٌ النووي رحمة اللّهُ: 
و أَنَّ الْعُرَادَ 0 هُنَا خُمُوقٌ اللَهِ تَعَالَ وَحُمُوقٌ جوم 3 


2 
ا 


وَالعَلبَةِ كمَالٍ ا وَمِنَهُ ! قُلَانٌ 9 قُلَانٍ ا لفق 0 القطعية 
والباطن نجب عَنْ حُلْقِهِ وقِيلَ الْعَاِم بالحَقِيّاتِ وَأَنّا تَسْمِيَُُ سبحانه وتعالى بِالْآخِرٍ 
قال الإمام أبو بكر بن ابا معناه الباقى باه من الم ودر وا 
الي كان عَلَيْهَا في الْأْلِ وَيَكُونُ كَدَلِكَ بَعْدَ مؤت الخلايق ودقاب عَلُويهم 
وَقَدَرِهِمْ وَحَوَاسهمْ وَتَمَرقٍ اشفابية فقال وتعلقت المتزلة يمَذَا الاسْم فَاحْتَجُوا به 
لِمَذْعَبهِمْ في فَنَاءٍ الأجسام وذهاما بِالْكُِيّةِ قَانُوا وَمَعْنَاهُ الَْاتِي بَعْدَ قَنَاءِ حَلْقِهِ 
(شرح النووي على مسلم:97/117) 


آل 3ه ث ظفلت 1ت انالا __ جل 9و 


عا اأهعاناأ م لالم 


(''وَاجْعَلْهّنَ آخِرٌ مَا تَتَكُلُمُ بب» . قَالَ: فَرَدَدْهمَا عَلَى النّمم - صلى الله 
عليه وسلم - فَلَمّا بَلَعْتُ: «اللَّهُمَ آمنث يكتابك الّذِي أَنْبَلْتَ قُلْتُ: 
تتشللة» + قال «لا: وَنَبيّكَ الْذِي أَوِْسَلْت» () 


(١)على‏ الفطرة: على الإسلام. 
(١)متفق‏ عليه البخاري (44١؟)‏ باب فضل من بات على وضوء؛ واللفظ له 
ومسلم (١١/1؟)‏ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 
قال العلامةٌ ابن عثيمين رحمة اللهُ: 

حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهماء حيث أوصاه النبي صلي الله 
عليه وسلم إن يقول عند نومه. إذا أوى إلى فراشه؛ إن يقول هذا الذكرء الذي 
يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه» وانه معتمد علي الله في ظاهره وباطنه؛ 
مفوض أمره إليه. وفيه إن النبي صلي الله عليه وسلم أمره إن يضجع إلى الجنب 
الأمن؛ لان ذلك هو الأفضلء وقد ذكر الأطباء إن النوم علي الجني الأيمن افضل 
للبدن» واصح من النوم علي الجنب الأيسر. وذكر أيضا بعض أرباب السلوك 
والاستقامة» انه اقرب في استيقاظ الإنسانء لان بالنوم علي الجنب الأيسر ينام 
القلب» ولا يستيقظ بسرعة؛ بخلاف النوم علي الجنب الأيمنء فانه يبقي القلب 
متعلقاء ويكون اقل عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة. وفي هذا الحديث: إن النبي 
صلي الله عليه وسلم أمره إن يجعلهن آخر ما يقول» مع إن هناك ذكرا بل أذكار 
عند النوم تقال غير هذهء مثلا: التسبيح والتحميد, والتكبير» فانه ينبغي للإنسان 
إذا نام علي فراشه إن يقول: سبحان الله ثلاث وثلاثين؛ والحمد لله ثلاث 


7 1ك __ او[ 1 1 


ع "أمعآنااه. لوص 


وثلاثين» والله اكبر أربع وثلاثين» هذا من الذكرء لكن حديث البراء_ رضي الله 
عنه_ يدل علي إن ما أوصاه الرسول صلي الله عليه وسلم به إن يجعلهن آخر ما 
يقول. وقد اعد البراء بن عازب_ رضي الله عنه_ هذا الحديث عن النبي صلي الله 
عليه وسلم. ليتقنه» فقال: ((آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي 
أرسلت)) فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام» وقال قسل: ((ونبييك الذي 
أرسلت)) 
ولا تقل: ((ورسولك الذي أرسلت)) . قال أهل العلم: وذلك لان الرسول يكون 
من البشر ويكون من الملائكة؛ كما قال الله عن جبريل:) إِنَّهُ لَقَْلُ رَسُولٍ كريم) 
ذي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْضٍ مَكِينٍ) (التكوير: )١9 :7١‏ » وأما النبي صلي الله عليه 
وسلم فلا يكون إلا من البشر. فإذا قال: ((ورسولك الذي أرسلت)) فان اللفظ 
صالحء لان يكون المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: ((ونبيك 
الذي أرسلت)) اختص بمحمد صلي الله عليه وسلم» هذا من وجه؛ ومن وجه 
آخر: انه إذا قال: ((ورسولك الذي أرسلت)) فان دلالة هذا اللفظ علي النبوة 
من باب دلالة الالتزام» وأما إذا قال: ((نبيك)) فانه يدل علي النبوة دلالة 
مطابقة» ومعلوم إن دلالة المطابقة اقوي من دلالة الالتزام. الشاهد من هذا 
الحديث قوله: ((وفوضت أمري إليك)) وقوله: ((لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك)) فان التوكل: تفويض الإنسان أمره إلى ربه» وانه لا يلجا ولا يطلب منجى 
من الله إلا إلى الله عر وجلء لأنه إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فإذا أراد الله 
بالإنسان شيئا فلا مرد له إلا الله عز وجل» يعني : إلا إن يلجا إلى ربك_ سبحانه 
وتعالى_ بالرجوع 


7 الوك د أ طهعاتالة. 337 _ دل | 1 31 


لي الولة 


- ومِنْ هَذْيٍ الي قل امام قرَاءَة لمُسَبِحَاتٍ وفيها آيةٌ خَيْرٌ مِنْ 
أَلْنٍ 0-0 

فعَنٍ الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَاريَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنَهُ: أَنَّ انج - صلى 

عليه وسلم -كَانَ لآ يَنَامُ حي يَفراً الْمُسَبَحَاتٍ (" وَيَقُولٌ: «فيهَا آر 


خخ 


1 


يت ومن هَذْىٌّ الي الجليلٍ قَبْلَ الَنُوم قَرَاءَة 1 حتجارك واد مد 
فَعَنّ جَابرٍ رَضِيّ اللَهُ عَنَهُ قَالَ: كَانَ ال - صلى الله عليه 
وسلم - لا يَنَامُ حم يَفْرأ + [تنْزِيل) السَجدقٍء ود [تَبَارَكَ] » 9) 


- ومن هَذْئٌ الي الجليل قَبْلَ النومِ قِرَاءَةُ ل[ الزُمَرَ أو[ بَني إِسْرَائِيلَ 
)0 ال 


إليه. فينبغي للإنسان إذا أراد النوم إن ينام علي جنبه الأيمنء وان يقول هذا 
الذكر؛ وان يجعله آخر ما يقول. والله الموفق.(شرح رياض الصالحين: ١/51ه-‏ 
0 

(١)السبحات:‏ هي السور التي افتتحت ف (سبحان وسبّح ويُسَيح..) » وهن 
سبع سور: الإسراء» الحديد» الحشرء الصفء الجمعة» التغابن» الأعلى. 

(؟) روا التومذي (40©) » وَحَسْتَُ الألبَيهُ في ممَحيح الترمذي 

(؟)” أ سورة السجدة 


(5) رواةُ الترمذي (5 5٠‏ ؟) » وَصَّحَّحَة الأَلبَادهُ في صّجيح الجتامع (1/109) 


1( ارك | عطق ع1تضلة. 7 0 حاد] 


لديالياياا الولة 


0 


فَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّمُ - صلى الله عليه 
وسلم - لآ يَنَامُ حَقٌّ يَقْرأ [اليمر] و [ بي إِسْرَائيل 0 
5- وأعظم آية في القُرآنِ سَبَب في حِمْظٍ العَبْدِ من الشَيْطَانٍ: 


م 


5 


عن أي وض الل قال كني رول ال مت ال 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفْظِ ركَاةٍ رَمَضَانَ فَأَنَاني آتِ فَجَعَلَ يحْنُو من الطّعَام 


ضر 2 


تأحذته قلت وله لَأَرْفَعَتَكَ إِلَّ وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَالُ 
اع علي تال وى خاخة شديةة قال تيت عله تأشية 


شي 7 


فَقَالَ لين 5 الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «يا ا هْرَييّة ما فعل أسيرك البارحة» 


(١)بني‏ إسرائيل: هي سورة الإسراء. 

(؟) أى سورة السجدة 

(9)بني إسرائيل: هي سورة الإسراء. 

(؟)رواة الترمذي (5.5؟) ء وَصَّحَّحَةُ الأَلبَايهُ في صّجيح الجامع (1/105) 
قال العلامةٌ المناوي رحمة اللّهُ: ْ ْ 

(كان لا ينام حتى يقرً) سورة (بني إسرائيل) وسورة (الزمر) قال الطيبي: حتى غاية 
للإينام ويحتمل كون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأ وكونه لا ينام 
مطلقا حتى يقرأ يعني لم يكن عادته النوم قبل قراءتمما فتقع القراءة قبل دخول 
وقت النوم أي وت كان ولو قيل كان يقرؤهما بالليل لم يفد ذلك (فيض 
القدير:ه/5١)‏ 


77 د شف 0 الم حّد] 1 8 


عا/ اله اناه العم 


قال كلظ يا نشول الل نشكا خاعة شديةة ون له نيد تكابيث 
سَبِيلةُ قَالَّ: «أما إِنَّهُ قَذكَدَّبَكَ وَسَيَعُودُ» . فَعَرَقْتُ أن سَيَعُودُ لِقَوْلِ 

رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ ا : «أَنَّهُ سيعود» . فَيَصَدَْنةُ فَجَاءَ ينو 
ل 5 ل 
كال تطني فر تاج وَعَلَيَ عِدَالَ لا أشوذ مرجثة مَكلَيِث سَربلة 


تامتبقة نقال ل تقول اللورسان الله عاق تله وزها با خرف ها 


0 


و 


فَعَلَ أسيلة؟4 قلت يا رشول الل شَكا حاجة شريدة وعيالة قتع 
تكاثرث شيلة قال وأما 1 قَذَكذبك وَسَيَعُودُ» . فرصلته الثَّالّة 


- 

87 5 

عع 5 
م 


فَجَاءَ يحْيُو مِنَ الطّعَام فَأَحَذْ 
ئلاثِ مَرَاتِ إِنّكَ تَرْعُمْ لا تَعُودُ ثُ تَعُودُ قَالَ دَعْني أعَبَهْكَ كلِمَاتٍ 
ار يت إِلَ فِرَاشِكَ فَافرا يه لحري 
(اه لا إِله إِلّا هُوَ الحَيئٌ الْمَيُوهُ) > حق خم ١‏ َيَةَ فَإِنَكَ لَنْ يَرَالَ ع1 
من الله حافظ ولا يقربنك شَيْطانٌ حٌَّ تُصْبِحَ فَحَلَيّثْ سَِلَهُ فَأُصْبَحْتْ 

قَقَالَ لي يَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وصَله «مًا فَعَلَ أَسِيئك؟» قُلْتْ: 


ص 


رَحَمَ أنه َهُ يُعَلِمُنيكَلِمَات يَنْمَعني الله بحا فخليت سبيله قال النِّي صلى 


شيو و 


هُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَكَ إِلَ رَسُول الله وَهَذَا آخِر 


ع 


)ذا كس 
ات 0 


ب عاك ب ةلقد 6 حو | ١‏ 


عا/ اله اناه لالم 


الله عَلَيْهِ وَسلم: «أما إِنّه قد صدقك وَهُوَ كذوب تعلم من تخاطب مُنْدُ 


| 


ثلاث ليَال» . يا أو شر قَالَ لا قَالَ: «ذّاك سَيْطّان» 2, 


-٠‏ وف الْبَقَرَ م العبدَ أَيْتَمَا كان: 


سِ 
ين 


تعن أى مَسْعُودٍ البَذْرة ِيّ رَضِي اللّهُ عَنهُ ءْ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوا الله 
صَلَّى الله لْهُ عَلَيْه وَسَلَّ: «الآيكَانِ ٠‏ مِنْ آخر سُورة البَقَرَه مَنْ فَرََمْ ما في لَيْلةٍ 
كَمَعَاهُ27) 
-١‏ وقِرَاءةُ اكَافرُونَ قَبْلَ ايام بَرَاءَة مِنَ الشرك بِمَضْلٍ الشّدُوسِ 
السّلام: 
فَعَنْ تَؤْمّل الأَشْجَعِيَ رَضِي اللَهُ عَنْه: أَنَّ ال - صلى الله 

ريده قال لِتَؤفَل : «افيأ أ لق يا يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ 1 مَءًَ عَلَى 

حَاتَتَهًا َإِعنا َرَاءَةٌ مرت الشرك» 77) 


) 751١١ ( رواه البخاري‎ )١( 
)86017( ومسلم‎ ) 50٠08 ( (؟) رواه البخاري‎ 
()اوياة ابو خاي 8ه 8) ياب ها يقال عحى الشوي يغكلةة لالجا بن‎ 
)١917( صّحيح الجامع‎ 
قال العلامة امعان رحمة اللهُ:‎ 

(إذا أخذت مضجعك من الليل) أي إذا أردت أو إذا اضطجعت 
(فاقراً) في (َقُل يا أَيُهَا الْكَافِدونَ1 هو أي السورة المسماة جمذه الجملة لا هذا 


لليف ع مهكد _ ريخ | | 


عا/ اله اناا م لالم 


لت وقلية مدو ام 
ف عانشة ره لوح رك رار ميات 
عَلَيْهِ وَسَلَّم ا بِلَةِ جمَع كَمَيِهِ فَتَمَتَ فِيهمَا وَقَرَا 
فيهمَا (قُلْ هُوَ اله أَحَدٌ) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أَعُودُ برب 
الئّاس) َه مسح وما مما اسْتَطاع مِنْ جَسَدو يَبْدَأْ ما رأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا 


أَفْبَلَ مِنْ جَسَّدِهِ يَصنَعُ هم ذَلِكَ ثلاث مرات)(١)‏ 


اللفظ وحده كما يصرح به قوله (ثم نم على خاتمتها) أي اجعلها آخر أذكار المنام 
(فإنما براءة من الشرك) أنث الضمير؛ لأنه أراد بياأيها الكافرون السورة لا هذا 
اللفظ إما لأنه قد صار علمًا لها أو لأنه اقتصر عليه؛ والمراد به السورة للعلم 
بذلكء والمراد أنما تبري قائلها من الشرك لأتما اشتملت على نفي عبادة ما يعبده 
المشركون بأبلغ عبارة وأوق تأكيد فإنه نفى عبادته لما يعبدونه بالجملة الفعلية 
المضارعية ليفيد الحال والاستقبال فقال: إلا أَعْبُْدُ] أي ف الحال والاستقبال ثم 
نفاه بالجملة الاسمية لما عبدوه فيما مضى فقال: ( ولا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدُْ1 كما 
نفى عبادتهم لما يعبده بالجملة الاسمية في الطرفين ما يعبدونه في الحال والاستقبال 
وفي هذه السورة مباحث شريفة ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه "بدائع 
الفوائد" )١45 /١(‏ ولما كان النوم أحًا للموت حسن النوم على أكمل براءة من 
الشرك (التنوير شرح الجامع الصغير: )011/1١‏ 

)5155( رواه البخاري ( 5415) » ومسلم‎ )١( 

قال العلامةٌ الألباني رحمه الله : 


اليك د شف 0 الم حّد] 1 1 


عا/ اله اناه لالم 


-١‏ وخْضْلَمَانٍ اثنتان سببٌ لدخول الجنان: 


عع ع 


فَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ رَسُو 
الالسسيس سه وهم 
دَخَلَ الى ها يَسينٌ وَمَنْ يَعْمَلْ يِمَا قَلِيْنُ يُسَبَحُ الله ذُبرَ كُلَ صّلد 


و حَ سو 


عَشراه وكهَذة عشراء وَيُكبْة عشرا» . قَال: كأنا رَأَيْتْ النّمَ - صلى الله 


سام 


260: 


والسُّنَّةُ أن ينفث في كفيه أولآً» ثم يقرأء ثم يمسح.أه (الصحيحة 
1 
قال العلامةٌ ابنُ عثيمين رحمة الله : 

كان إذا أخذ مضجعه جمع كفيه يعني ضم بعضهما إلى بعض ونفث 
فيهما والنفث هو النفخ مع ريق يسير ثم يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق 
قل أعوذ برب الناس يمسح بمما أي بيديه ماا ستطاع من جسده يبدأ برأسه 
ومقدم جسده ثلاث مرات . 

فينبغي للإنسان إذا أخذ مضجهه أن يفعل ذلك ينفخ في يديه 
مجموعتين ويقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس 
ثلاث مرات يمسح رأسه ووجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه وكل ما يستطيع 
من جسده (شرح رياض الصالحين: )١57375/1١‏ 


71 اليك ل ف 0 0ن حّد] 


لديالياياا الولة 


عليه وسلم - يَعْقِدُهَا بيده قَالَ: فَمَالَ: «حمْسُون وَمِمَةٌ باللْسَانِ(') 
ولف وَحْنْْ مِمَةٍ في الْممرَاِ وإذا أؤى إِلَ فراش سَبّح وَحمدَ كر مه 
فَتلْكَ مِمَة باللّسَانِ وَألَفْ بي الْمئَْانِء فَأَيكُمْ يَعْمَلٌ في الْيُوم الَْاحِدٍ 
لْمَينٍ وَحمس مِنَة سَيْئَة» قال كتت ل متها قال: «يأت أحدكم 
السَّيْطَاكُ وَهُوَ في صلق فَيَقُولُ: اذْكْرْ كَدَاء اذكُرْ كَذَا حقٌّ شَعَلَكُ 
وَلَعَلَةُ أَنْ لآ يَعْقِلَء وَيَأنْيه في مَضْجَعِهِ فَلآَ يرال يُتَومُهُ حٌَّ يَنَاَ»7) 
-١‏ وذكر قَبْلَ امام يُعْفِرُ لَك به الأثرك وَالآَنَام : 

َعَنْ أي هْرَبْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ 
قال: "من قال حين يأُوي إلى فراشه: " لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكَ 


لك له املك وله الحمْدُ» وهو على كلّ شيءٍ قدي ولا حول ولا قو 


(١)خمسون‏ ومئة باللسان: هو مجموع تسبيحه في الصلوات الخمسء أي: إن 
سبح في صلاة الفجر عشرا وكبر عشرا وحمد عشرا هذه ثلاثون حسنة» وإن فعلها 
في باقي الصلاوات الخمس كان مجموع تسبيحه خمسون ومئة باللسان. 

)١(‏ مغه: وتفصيلها كما في الحديث الآخر «يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا 
وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين» . 

(")رواة ابن حبان (3١٠؟)‏ » وصححه الألباني في المشكاة (405؟) 


اليف #سنسمسه_ ويل قد 


عا/ اله اناه لالم 


إلا بالله» سبحان الله والحمدٌ للهء ولا إله إلا الله واللة أكبذ » عفرت 
ذنوبّه أو قالّ: خطاياةُ وأنْ كانت مثْل رَبِدِ البخر " 7) 
ماود ادر ا 

فَعَنِ الحَكم عَنِ ابْنٍ أب لَيْلَى - ل مُسَدّدُ - 
عم عليه وسلم- ما تَلَقَى فى 
ابعاهخ الفكن ل 
فَلَمَا جَاءَ النَّممُ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَنَةُ فَأَتَان وَقَدْ أ 
مَضَاجِعَنًا قَدَهَبْنَا لِنَقُومَ فَمَالَ « عَلَى مَكَانِكُمَا ». فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا 


و 2 
لك لس شر 3 


حَقٌ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَذْرى فَقَالَ « ألا ؟ أذلكمًا عَلَن خَبر ما 


2 


- 585 
له 


5 


- 


وسراه 7 ع “من 4 
7 بذْلِكَ عائشّة 


4 


شألتعا إذا ذم مَضَاجِعَكُمَا فَسَبّحَا نَلَنَّ وتاكنيق ولخدا عَلذث 
وََلاَئِينَ وكا أَيْتَعَا وَثَلاَئِينَ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمَا مِنْ حَادِم ». قال علي 
رَضِىَ الله عَنْهُ : فما تركُتهنٌ منذُ سمعْتهُنَ من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّهَ قيل له: ولا ليله صِبّين؟ قال: ولا لبْلّة صِئّين["). 


8541١85 ةحيحصلا)١(‎ 

(١)الصحيحة7‏ 5ه" مختصر البخاري471 ؟” مختصر مسلم ١/95‏ صحيح الكلم 
8 

قال العلامةٌ ابن عثيمين رحمة اللّهُ: 
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عا/ اله اناه العم 


15- وحدٌ لِرتَ العلمون يَعْدِلَ امد الحلت أجْمعين: 


وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من 
الرحى (أداة لطحن الحب) وطلبت من أبيها خادما فقال صلى الله عليه وسلم ألا 
أدلكما على ما هو خير من الخادم ثم أرشدهما إلى هذا أتمما إذا أويا إلى فراشهما 
وأخذا مضجعيهما يسبحان ثلاثة وثلاثين ويحمدان ثلاثة وثلاثين ويكبران أربعة 
وثلاثين قال فهذا خير لكما من الخادم وعلى هذا فيسن للإنسان إذا أخذ 
مضجعه لينام أن يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر أربعة وثلاثين 
فهذه مائة مرة فإن هذا مما يعين الإنسان في قضاء حاجاته كما أنه أيضا إذا نام 
فإنه ينام على ذكر الله عز وجل. (شرح رياض الصا حين: 55/5 ه) 
قال العلامةٌ القسطلاني رحمة الله: 

(آلا أدلَكُمَا عَلَى خَبرٍ ينا سَألُمَا) في الآخرة أو أنه يحصل لكما بسبب 
ذلك قوة تقدران بما على الخدمة أكثر تما يقدر الخادم عليه قالا بلى فقال: 
كلمات علمنيهن جبريل (إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما) بالشك 
من الراوي سليمان بن حرب كما في الفتح (فكبرا ثلانا وثلاثين) مرة (وسبحا 
ثلانًا وثلاثين واحمدا ثلانَّ وثلاثين فهذا) التكبير وما بعده إذا قلتماه في الوقت 
المذكور (خير لكما من خادم) فأحب لابنته وزوجها ما أحب لنفسه من إيثار 
الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيمًا للأجر وآثر أهل الصفة لوقفهم أنفسهم 
على سماع العلم المقتضي لعدم التكسب. وقال الطيبي: وهذا من باب تلقي 
الخاطب يقير فا يتطلب 611 يآن الكهي من الأطلرنب هو التروة اللنماة والتعاق 
من دار الغرور.(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: )١87/9‏ 


آلب هف عه كتلاه الع صّيلا ْ 


متأم اناات. اص 





صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ إِذَا أوى إِلَّ فِرَاشِهِ: الْحَمدُ لله الذي 
كَمَاني وآوايء وَالْحَمْدُ لله الّذِي أَطْعَمَني وَسَفَانِء وَالحَمدُ لله الّذِي مَنَّ 
عَلَنَ َأَفْضَلَء فَقَدْ حَمِدَ الله يجميع حَحَامِدٍ الَلّق كُلّهم»() 
-١‏ وحم رب العَالمِينَ قَبْلَ امام سَبَب في ثُنَاءٍ القُدُوسِ السّلام: 
فَعَنْ أ أي خزئة ني لل عله كال مث ْول اللو - صلى 
لك علبه وسا ت يشول: 0 لله - عَرَّ وَجَنَ - يَقُولُ: إِنَّ عَبِدِي 
الْمُؤْمِن عِنْدِي كن خيرٍ يكَمَدُنٍ وأا أنْرَعٌ نَفْسَهُ مِنْ بين جَنبَيه»7") 
١8‏ وَذُعَاءٌْ عند المَقَلّبِ في المنَام مِنْ هَذي ويك الأنام: 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللو - صلى الله 
عليه وسلم - إِذَا نض 0 مِنّ اللّبلٍ قَالَ: «لآ إلة إلا الله الْوَاجِدُ 
الْمَهَارُ رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا يِبِنَهُمَا الْعَزيْرُ الْعَقَانُه (4) 


)١(‏ مستدرك الحاكم )٠١١١(‏ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء 
تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"؛ شعب الإيهان (1785) 
» وَحَدكتَةُ الألباية في صحيح الترغيب والترهيب (1:5) » الصحيحة (8444 ) 
(؟) رواه أحمد (641078) »2 وَصَّحَّحَهُ الألبَاِيُ في صّحيح الجَامِع ٠(‏ ا" 
(5)رواةٌ ابن حبان (5.5ه) , وَصَّكَّحَةُ الألبَابيُ في صّحِيح الجامِع 80ة>4) 


لايق - _ سسسهكت __ حعري] | | 


عا/. اله اناه العام 


ال ال ل 

فَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِه عَنْ َي أن رَسُولَ الل صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: ' ا قرع أحدكم في لكوم كأيقل: غود يكليماتٍ 
ال الأاقات من عَسُب واي ور عملؤو ومن زات الشباطي وأن 
يَحْضْرُونَ فعا لَنْ تَضْيّةُ «وَكانَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِ و يُعَلَمُهَا مَنْ بَلَعّ مِنْ 


وَل ون 1 يلم مِنْهُْ كتَبَهَا في صَكِ # عَلَقَهَا في غ20 . 


قال العلامةٌ الصنعاني رحمة الله: 

(كان إذا تضور) بالضاد المعجمة وتشديد الواو والراء أي تقلب 
وتلوى. (قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض العزيز الغفار) 
في ضم القهار مع واحده سر شريف وهو الإعلام بأنه مع وحدته قهار لجميع من 
في السماوات والأرض فليست وحدته وحدة العباد وفي ضم الغفار مع العزة ذلك 
أيضاً وهو أن العزة تقض تقضي بالبطكش والعقوبة على من أساء فأفاد بأنه مع عزته 
يعفو ويصفح. (التنوير شرح الجامع الصغير:557/8؟) 
(قاواة كو داو وَالتَرِْذِيَ وَهَدًا لفظه وَحَسَّئَه الألبَايُ في صّجيح الججابع 
ا وم 
قال العلامةٌ الصنعاني رحمة اللهُ: 

(أَعُودُ ِكَلِمَاتٍ الله النَّامَاتِ) هو صفة للجمع ويجوز إفراد وصفه وجمعه 
وف القرآن: [ أَيّامَا مَعْدُودَةٌ1 [البقرة: ]8٠١‏ و [أَيَامَا مَعْدُودَاتِ) [البقرة: ]١854‏ 
ووجهه أن الجمع لما كان بمعنى جماعة جاز إفراد وصفه قيل أو لأن جمع السلامة 


1( ايك د | علطم تله ا 0 ااا دآ 


يديا الو اا1011 


ىََ 


وعَنْ خَالِدٍ بْن الْوَلِيدٍ قَالَ: كُنث أَفْرَعْ باللَدِلء تيت النَيّ 
صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ مَقْلْتُ: إن أفرَع باللّيلٍ مَآخْدُ سَئِفِيء قلا ألقَى 
سَيْعًا إلا صرب بِسَيْفِيء كَقَالٌ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «ألا 


من جموع القلة وهي أقرب إلى الإفراد ولذا أعاد إليها الضمير ضمير إفراد من 
قوله: [وَإِنَّ لَكُمْ في الْأَنْعَامِ لَعِبرةَ نُسْقِيِكُمْ يا في يُطُويجَا) [المؤمنون: ]١١‏ وف 
النهاية (4/ :.)١34‏ التامة قيل هي القرآن وإنما وصفت بالتمام لأنه لا يجوز أن 
يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس وقيل معنى 
التمام هنا إنما ينفع المتعوذ بما ويحفظه من الآفات ويكفيه (من غضبه) في النهاية 
(53079) أيضًا غضب الله إنكاره على من عصاه وسخطه عليه وإعراضه عنه 
ومفاقيفة ل 

قلت: فيكون عطف قوله: (وعقابه) عليه من عطف الجزء على الكل 
والنكتة فيه هي النكتة في عطف الخاص على العام (ومن شر عباده) عام لإنسهم 
وجنهم (ومن همزات الشياطين) جمع همزة» الهمزة من الحمز وهو النخس والشياطين 
يحثون العباد على المعاصي ويجروهم إليها كما يهم الرابض الدابة حنًّا كما للسير 
(وأن يحضرون) يحومون حولي ويتصلون بي وهو مأخوذ من الآية: [وَقُلْ رب أَعُودْ 
بك من هَرَاتِ الشّيَاطِينٍ (19) وَأَعُودُ بك رت أَنْ يَخْضُرُونٍ (/1)) [المؤمنون: 
/اى 38] ولا يخفى أن المصائب الواردة على العبد إما من غضب مولاه وفاطره 
أو من عقابه أو من شر الثقلين من العباد أو من قبل النفس بواسطة وساوس 
الشياطين وحثهم للعباد على القبائح (التنوير شرح الجامع الصغير: ١/11ه)‏ 
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لديالياياا الولة 


ُعَلَمْكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَيَ الرُوحُ الْأَمِينُ؟» فَقُلْتُ: تلى. كَقَالَ: «قك: أ عُودُ 
بِكَلِمَاتٍ الله النَافَاتِ الي ا يجَاويُمُنَ بد ولا فاجرٌء مِنْ شَرَ ما يَأ مِنّ 


السّمَاءِء وَمَا يَعْرُجُ فياه وَمِنْ شر فِتنِ اليل وَلنّهَاِ وَمِنْ كُلَ طَارِقٍ ! 
طَارقٌ يَطْئقٌ حير يا يا يَحمَرم» ( فَقَاطَاء قَذَهَبَتْ 0 


58 لاا امو ييا 


مل ع مم "ع تقذ م اي قال لا إِلَه 


778/ الصحيحة‎ )١( 
) 1١١١ ( رواه البخاري‎ )١( 
قال العلامةٌ المناوي رحمة اللّه:‎ 

(كان إذا تعار) بتشديد الراء أي انتبه (من الليل) والتعار الانتباه في 
الليل مع صوت من نحو تسبيح أو استغفار وهذا حكمة العدول إليه عن التعبير 
بالانتباه فإن من هب من نومه ذاكرا لله وسأله خيرا أعطاه وإنما يكون ذلك لمن 
تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه وصار حديث نفسه في نومه ويقظته قالوا: 


اليك د عط طم اناه ا 0 حّد] 5 8 


نا 


-١‏ وَقِرَاءَةُ عَشْرٍ أَيَاتِ مِنْ هَذْيٌ سَيْدٍ البَرِيَّاتِ عِنْدَ الاسْتِيقَاظ مِنّ 
اليل للصّلاة: 

فَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قال:يثٌ عند خالتي ميمونة 
زوج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ليله فنام رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 
حتى انتصف اللي» أو قبلة بقليل» أو بعده بقليل» فقام النبي صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ من الليل ثم استيمّظ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فلس 
فمسح النوم عن وجههٍ بيده فنظر إلى السماء ثم قرأ العشرٌ آيات خواتم 
سورة (ر آل عمران 4 إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالحتلآفٍ 
ليل وَالنّهَارٍ آآيَاتٍ لأولي الألْبَابٍ الآية.١‏ إلى آخر السورة ٠(‏ 
-١ ١‏ وَذْكرٌ عِنْدَ الاسْتِيِقَاظ مِنَ الليْلٍ للصّلاةٍ مِنْ هَذَي رَسُولٍ الله - 


صلى الله عليه وسلم -: 


وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش ثم استعمل فيما ذكر وقد ورد عن 
الأنبياء أذكار مأثورة منها أنه كان إذا انتبه (قال رب اغفر وارحم واهد للسبيل 
الأقوم) أي دلني على الطريق الواضح الذي هو أقوم الطرق وأعظمها استقامة 
وحذف المعمول ليؤذن بالعموم وفيه جواز تسجيع الدعاء إذا خلا عن تكلف 
وقصد كهذا فينبغي المحافظة على قول الذكر عند الانتباه من النوم ولا يتعين له 
لفظ لكنه بالمأثور أفضل ومنه ما ذكر في هذا الخبر (فيض القدير:ه/١١)‏ 
(1)مختصر البخاري 17 
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عا/ اله اناه لالم 


فَعَن ابْن عَبّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كان النَئٌّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِدا قَامَ منَ اللَيْلٍ يََهَجََدُ قَالَ: " اللّهُمَ لَك الحَمدٌ أَنْت فَيِم 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ» وَلَّكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
َمَنْ فيهِنَّ» وَلَّكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ» وَلّكَ 
الود انك هدك الشهوات وَالأَرْض» ولك نفيك أئيث ال ووغذك 
الحَقٌ» وَلِمَاوْكَ حَقٌ» وَفَوْنْكَ حَقٌّ» وَالجَنَّةُ حَقٌ» وَالنَّارُ حَقٌ» وَالنيُونَ 
أَُسْلَقَتُ وَبِكَ آمَنْثء وَعَلَِكَ تَوَكلْتُ وليك أَنَبْتْ؛ وَبِكَ حَاصّمْتُ 
١ 4‏ 


وَإَنِكَ حَاكنت, فَاغْفِرْ إلي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَكَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا 


أغلنث؛ أنت المقَدَّمُ وأنت المقكن لآ 


ا 


-" قال شنيان: وراد عبد الكرم ألو أمقة: زولك خول ولك قد ِل 
باللّه» قَالَ سُفيَانُ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أبي مُسْلِم: سمِعَهُ مِنْ طّاؤْسء عَنْ 


ابْنِ عَّاسٍِ رَضِي الله عَنْهُمَاء عَنِ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهِ1") 


)١١١١( رواه البخاري‎ )١( 
قال العلامةٌ القسطلاني رحمه الله:‎ 

(كان النبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» إذا قام من الليل) حال كونه 
(يتهجد) أي: من جوف الليل؛ كما في رواية مالك؛ عن أي الزيير» عن عائشة 
(قال) في موضع نصب خبر كان أي: كان عليه الصلاة والسلام؛ عند قيامه من 


ليق تتسكتتهكة _. سي | + | 


عا اأهعاناأ م لالم 


الليل متهجدًا يقول. وقال الطيبي: الظاهر أن قال» جواب إذاء والجملة الشرطية 
خبركان. 

(اللهم لك الحمدء أنت قيم السنوات والأرض ومن فيهن) وف رواية 
أي الزبير المذكورة» قيام بالألف» ومعناه: والسابق والقيوم» معنى واحد. 

وقيل: القيم: معناه القائم بأمور الخلق» ومديرهم, ومدبر العالم في جميع 
أحواله» ومنه قيم الطفل. والقيوم: هو القائم بنفسه مطلمًا لا بغيره» ويقوم به كل 
موجود» حت لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به. قال التوربشتي: 
والمعنى: أنت الذي تقوم بحفظهاء وحفظ من أحاطت به؛ واشتملت عليه تؤقٍ 
كلامًا به قوامه» وتقوم على كل شيء من خلقك بما تراه من تدبيرك» وعبّر بقوله: 
من» في قوله: ومن فيهن؛ دون: ماء تغليبًا للعقلاء على غيرهم. 

(ولك الحمد. لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد. 
نور السماوات والأرض) ولأبوي ذرء والوقت, والأصيلي؛ وابن عساكر: "ولك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض" بزيادة: أنتء المقدرة في الرواية الأولى» 
فيكون قوله فيها: نور: خبر مبتدأ محذوف» وإضافة النور إلى السماوات والأرض 
للدلالة على سعة إشراقه» وفشوٌ إضاءته وعلى هذا فسر قوله تعالى: [الله نُورُ 
السَّمَاوَاتٍِ والأَرْضٍ) أي منوّرهما يعني: أن كل شيء استنار منهما واستضاء. 
فبقدرتك وجودكء والأجرام النيرة بدائع فطرتك» والعقل والحواس خلقك 
وعطيتك. 

قيل: وسمي بالنور لما اختص به من إشراق الجلال» وسبحات العظمة 
التي تضمحل الأنوار دوتماء ولما هيأ للعالم من النور ليهتدوا به في عالم الخلق. فهذا 
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مما الولة 


الاسم على هذا المعنى لا استحقاق لغيره فيه» بل هو المستحق له المدعوٌ به [ ولله 
الأسْمَاءُ الحم فَادْعُوهُ ينا] وزاد في رواية أبوي ذرء والوقت, والأصيلي: ومن 

([ولك الحمد, أنت ملك السماوات والأرض]) كذا للحموي» 
والمستملي» وفي رواية الكشميهني: لك ملك السماوات والأرضء والأوّل أشبه 
بالسياق» (ولك الحمدء أنت الحق) المتحقق وجوده. 

وكل شيء ثبت وجوده وتحقق فهو حق» وهذا الوصف للرب جل 
جلاله بالحقيقة والخصوصية لا ينبغي لغيره» إذ وجوده بذاته لم يسبقه عدم, ولا 
يلحقه عدم» ومن عداه ممن يقال فيه ذلك فهو بخلافه. 

(ووغدك اللق) الثابت المحقق: خلا يدخله خلق ولا شك فق وقرغه: 
وتحققه. (ولقاؤك حق) أي: رؤيتك في الدار الآخرة حيث لا مانع؛ أو لقاء 
جزائك لأهل السعادة والشقاوة. 

وهو داخل فيما قبله. فهو من عطف الخاص على العام» وقيل: ولقاؤك 
حقء أي: الموت» وأبطله النووي. 

(وقولك حق) أي: مدلوله ثابت (والجنة حقء والنار حق) أي كل 
منهما موجود (والنبييون حقء ومحمد -صلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم- حق» والساعة 
حق») أي: يوم القيامة. 

وأصل الساعة الجزء القليل من اليوم أو الليلة» ثم استعير للوقت الذي 
تقام فيه القيامة» يريد فيه القيامة» يريد أتما ساعة خفيفة» يحدث فيها أمر عظيم. 
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لي الولة 


وتكرير الحمد للاهتمام بشأنه» وليناط به كل مرة معنى آخرء وف تقديم 
الجار وامجرور إفادة التخصيصء وكأنه عليه الصلاة والسلام» لما خص الحمد بالله» 
قيل: لم خصصتبي بالحمد؟ قال: لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات إلى غير 
للك 

فإن قلت: ل عرّف الحق في قوله: أنت الحق» ووعدك الحق» ونكر في 
البواقي؟ 

قال الطيبي عرفها للحصرء لأن الله هو الحق الثابت الدائم الباقي؛ وما 
سواه في معرض الزوال» قال لبيد: 

أل كل شيء ما خلا الله باطل 

وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره. 

وقال السهيلي: التعريف للدلالة على أنه المستحق لهذا الاسم بالحقيقة» 
إذ هو مقتضى هذه الأداة. 

وكذا: في وعدك الحق» لأن وعده كلامه» وتركت في البواقي لأنما أمور 
محدثة» والمحدث لا يجب له البقاء من جهة ذاته» وبقاء ما يدوم منه علم بالخبر 
الصادق لا من جهة استحالة فنائه. 

وتعقبه في المصابيح بأنه يرد عليه قوله في هذا الحديث: وقولك حق» 
مع أن قوله كلامه القديم فينظر وجهه. اه. 

قال الطيبي: وهاهنا سر دقيق» وهو: أنه -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لما 
نظر إلى المقام الإلهي» ومقربي حضرة الربوبية» عظم شأنه 00 لد حيث 
ذكر النبيين. وعرفها باللام الاستغراقي» ثم خص محمدًا ع له اللَّهُ 
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لي الولة 


من بينهم» وعطفه عليهم, إيذانًا بالتغاير» وأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة به 
فإن تغير الوصف بمنزلة التغير في الذات. 

ثم حكم عليه استقلالاً بأنه حق» وجرده عن ذاته كأنه غيره» وأوفجب 

ولما رجع إلى مقام العبودية ونظر إلى افتقار نفسه. نادى بلسان 
الاضطرار في مطاوي الانكسار: 

(الليم لبك أسلت) أي ايت درك وقينك بيك اسف) أي 
صدقت بك ببما أنزلت (وعليك توكلت) أي: فضت أمري إليك (وإليك 
أنبت): رجعت إليك مقبلاً بقلبي عليك (وبك) أي: بما آتيتني من البراهين 
والحجج (خاصمت) من خاصمني من الكفارء أو بتأييدك ونصرتك قاتلت 
(وإليك حاكمت) كل من أبى قبول ما أرسلتني به. 

وقدم جميع صلاة هذه الأفعال عليها إشعارًا بالتتخصيصء وإفادة 
للحصر. 

(فاغفر لي ما قدمت) قبل هذا الوقت (وما أخرت) عنه (وما أسررت) 
أخفيت (وما أعلنت). أظهرت؛ أي: ما حدثت به نفسي» وما تحرك به لساني. 

قاله تواضعًا وإجلالاً لله تعالى» أو تعليمًا لأمته وتعقب في الفتح الأخير 
بأنه: لو كان للتعليم فقط لكفى في أمرهم بأن يقولواء فالأولى أنه للمجموع. 

(أنت المقدم) لي في البعث في الآخرة (وأنت المؤخر) لي في البعث في 
الدنيا. وزاد ابن جريج في الدعوات: أنت إلهمي (لا الله إلا أنت أو لا الله 
غيرك).(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 1/9 909-1) 
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لي الولة 


3- وَذْكرٌ عِندَ الاسْتِيقّاظ مِنَ المنَام مِنْ هَذيِ سَيْدٍ الآنام: 
عَنْ خحُذَيْمَةَ رَضِي الله اللّهُ عَنْهُ قَالَ كات اللي - صلى الله عليه 


وسلم جا سوبي يت ات د 


4 


«اللّهُءً! اسك أَمُوتُ وأخبا» 0 اسْتَئْفَظٌ كَال: افد ١‏ ل الذي 
أَحَهَانًا بَعَد تنا أماتتا وَإلبّه اللشونع() 
د د د د 


)١(‏ رواةُ البخاري (5555) باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. 

يحتمل أن يكون وضع البى (صلى الله عليه وسلم) يده تحت خدّه عند 
النوم تذللاً لله عز وجل واستشعارًا لحال الموت» وتمثيله لنفسه لتتأسى أمته بذلك» 
ولا يأمنوا هجوم الموت عليهم فى حال نومهم؛ ويكونوا على رقبة من مفاجأته 
فيتأهبوا له فى يقظتهم وجميع أحوالهم, ألا ترى قوله (صلى الله عليه وسلم) عند 
نومه: (اللهم بك أموت وأحيا وإليك النشور) (شرح صحيح البخاري لابن 
بطال: )65/٠١‏ 


يديالياياا الولة 


لياف عسطهاططت سك __ ويخ | + م 


وأخيرا 

إن أردت أن تحظى بمضاعفة هذه الأجور والحسنات فتذكر 
قول سيد البريات : «مَنْ د على َي قَلَهُ مِثْل أَخْرٍ فَاعله»7) 

فطوى لكل من دل على هذا الخير واتقاهة سواء بكلمة أو 
موعظة ابتغي بها وجه الله كذا من علقها على بيت من بيوت الله 
ومن طبعها رجاء ثواجما ووزعها على عباد الله» ومن بثها عبر القنوات 
الفضائية» أو شبكة الإنترنت العالمية» ومن ترجمها إلى اللغات الأجنبية) 
لتنتفع بما جميع الأمة الإسلامية» ويكفيه وعد سيد البرية : «نَضَّرَ الله 
امْرَاً يمع منّا حَدِيئاء َحَفِظهُ حَقٌّ يُبَلَعَكُ فَرْبّ امل فِقْهِ إِلَّ مَنْ هُوَ 
َْقَهُ مِنْه ورب حاملٍ فِفْهِ لبس بمَقِيه»(") 

أموت ويبقى كل ما كتبته فياليت من قرأ دعا ليا 


عسى الإله أن يعفو عنى ويغفر لى سوء فعاليا 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 


(١؟)‏ رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 71/514 


اي لق ساسع _ يول م١ ١١‏ 


عا اأهعاناأ م لالم 


أبو عبد الرحمن أحمد مصطفى 
7 005731200) 05213012 تلع مسطة_عل 
(حقوق الطبع لكل مسلم عدا مّن غيّر فيه أو استخدمه فى أغراض 
تحارية) 
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اي لق ساسع _ يول د 


+ع "أمعاناات. لعي 


7 فَضِيلَة مِنْ فَضَائل أَذْكَارٍ النَوْمِ وَالاسْتِيقَاظ 21111158 
::-١‏ النومُ عَلى طهارة من هدي خَاتمَ الأنبياءٍ وهي سببُ لِقَبُولٍ الدّعاءٍ: 4 


*- يسم الله قَبْلَ وَضْع الثياب سَبَبَ في حَفْظٍ َورةٍ الإِنْسَانِ مِنَ الجان:.. 


2 


3 - وَالدُعَاءُ قَبْلَ انام مِنْ هَذْيّ لني عَلَيهِ الصّلاة والسّلام: 1-0 
- ودْعَاءً قَبْلَ الْحَام سَبَبّ قي لحسن اليقام: ا 
5- ومِن هَذْيّ لبي قَبْلَ انام قِرَاءَةٌ الْمُسَبَحَاتِ وفيهًا آيَةُ خَيْدُ من أَلْفٍ من 
الآيانك وى مم ةا 


ا- ومن هَذّْ النِّيَ الجليلٍ قَبْلَ النّومِ قِرَاءَةٌ [تَبَارَكَ]و [تنْرين01 ١‏ 
8- ومن هَدْيٍ اللي الجليلٍ قَبْلَ النّومِ قِرَاءَةُ ( الزُمَرَ و[ بَني إِسْرَائِيلَ 0 ]) 


و ا 1 
8- - وأعظمُ آية في القُرآنٍ سَبَبْ سَبَبْ في حفظ العَبْدِ من الشَيْطَّانِ: سل 
- وفي البَقَرَةِ آيتان تفي العبدَ أَيْنَمَا كان: واوا خط وو ارا 


-١‏ وقِرَاءَةُ الْكَافِرُونَ قَبْلَ النام بَرَاءَةٌ مِنَ الشرك بِمَضْل المُّدُوس السّلام: 
- وقِرَاءَةُ الْمُعَوَدَاتِ قَبْلَ الْنَام مِنْ هَذْي سَيّدٍ الأنام: 18 


اي لق عطست ع _ يل لم ا 


عا/ اله اناه لالم 


*1- وَخْصُلَتَانِ اثنتان سببُ لدخولٍ الجنان: اس ل ا 1 


وحمدٌ لِرَبَ العَالينَ يَعْدِلٌ تَحَامِدَ الخَلّق أحْمَعين: حو لالس 


7- وحمدُ رَبَ العَاِينَ قَبْلَ النَامِ سَبَب في ثَّنَاءٍ القُدُوس السّلام: ...... 4 ٠‏ 


-0١‏ وَقَرَاءَةٌ عَشْرِ آَيَاتِ مِنْ هَذْيّ سيد البَريّتِ عِنْدَ الاسْتيقاظ مِنَ اللبل 
للصّلاة: تع مسحاع و لا ورا و مواد فح ووو بو ل ع 11و ل 151 


7- وَذِكرٌ عِنْدَ الاْتيقَاظ مِنَ الليْلٍ للصّلاة مِنْ هَذْي رَسُولٍ الله - صلى 


